
يســوني تثــير موجــة غضــب.. يحــات الر تصر
رسالة مغربية؟

, أغسطس  | كتبه عبد الحفيظ سجال

أثــارت التصريحــات الأخــيرة لرئيــس الاتحــاد العــالمي لعلمــاء المســلمين المغــربي أحمــد الريســوني الداعيــة
للجهاد في تندوف الجزائرية، استهجانًا وغضبًا من مختلف التنظيمات والأحزاب السياسية بما فيها
الإسلاميـة المنتميـة إلى الفكـر نفسـه، داعيـة إلى طـرده مـن المنصـب الـذي يشغلـه، وهـو الغضـب نفسـه

يتانيا التي لم تسلم هي الأخرى من ادعاءات الداعية المغربي. الذي تردد في مور

وإن كان الشا الجزائري لم يتفاجأ بهذه الخطوة، بالنظر إلى أن حزب العدالة والتنمية المحسوب هو
الآخــر علــى فكــر الإخــوان المســلمين وكــانت تربطــه علاقــات متينــة بنظرائــه في الجــزائر وقــع عــبر رئيســه
رئيس الوزراء السابق سعد الدين العثماني على اتفاقية التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، التي بينت
الأيـام أنهـا تسـتهدف الجـزائر بسـبب موقفهـا الـداعم للقضيـة الفلسـطينية، وفـق مـا صرح بـه مـؤخرًا

الأمير المغربي هشام العلوي.
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فكر استعماري؟
قــال الرســيوني في مقابلــة مع قنــاة “بلانكــا تي في” الإلكترونيــة: “ما أومــن بــه قطعًــا هــو أن الصــحراء

يتانيا تابعتان للمملكة المغربية، وأن قضية الصحراء صناعة استعمارية”. الغربية ومور

وزعــم الرســيوني أن “العلمــاء والــدعاة والشعــب المغربي علــى اســتعداد للمشاركــة والتعبئــة في مســيرة
يـة)، من شبيهـة بــ”المسيرة الخـضراء” بـالملايين لــ”الإقامـة في الصـحراء الغربيـة وفي تنـدوف (ولايـة جزائر
أجـل قطـع آمـال مـن يفكـرون في فصـل الصـحراء عـن المغـرب (في إشـارة إلى الجـزائر)، إذا دعـا العاهـل
يتانيـا كـان المغـربي الملـك محمد السـادس إلى الجهـاد”، واعتـبر الرسـيوني أن “اعـتراف المغـرب باسـتقلال مور

خطأ”، بالنظر إلى أن “علماءها بايعوا العرش المغربي أيضًا” على حد تعبيره.

الفكر الذي جاء في تصريحات الرسيوني الذي لم يلتزم بالقبعة التنظيمية التي يحملها ليس جديدًا في
كــثر مــن مــرة إلى احتلال منــاطق مــن الغــرب المغــرب، بــالنظر إلى دعــوة أحــزاب وشخصــيات دينيــة في أ
الجـزائري بزعـم أنهـا تتبـع المغـرب، فقـد سـبق لحميـد شبـاط زعيـم حـزب الاسـتقلال المغـربي أن دعـا في
 سكان المغرب لاسترجاع ما أسماه “الأقاليم المغتصبة من الجزائر مثل مدينة تندوف وبشار

والقنادسة”، وهي مناطق واقعة في الجنوب الغربي الجزائري.

كثر من مرة عبر مسؤولون وسياسيون جزائريون أن الخلاف بين بلادهم والنظام في المغرب هو وفي أ
مبدأي في الأساس يتمثل في فكر تحرري بنيت عليه الدولة الجزائرية التي تناصر الفلسطينيين لإقامة
ير المصير في الصحراء الغربية، وفكر “استعماري” يحتل دولتهم وعاصمتها القدس الشريف، وكذا تقر

يو. – وفق الموقف الجزائري – الصحراء الغربية المتنا عليها أمميًا مع جبهة البوليسار

وسبق للجزائر أن تخوفت من ارتفاع هذه النزعة الاستعمارية في جارتها الغربية بعد اتفاق الرباط مع
الاحتلال الإسرائيلي وعقد معه صفقات تسلح بحثًا عن التفوق العسكري في المنطقة.

يتانيا مع ما ويتناقض سماح الحكومة المغربية بصدور تصريحات مستفزة ضد جارتيها الجزائر ومور
جاء على لسان العاهل المغربي محمد السادس نهاية الشهر الماضي في خطابه السنوي بمناسبة الذكرى
يز التقارب والتفاهم بين الشعبين، الـ لجلوسه على العرش، حينما قال إن بلاده حريصة على تعز

و”لن نسمح لأحد بالإساءة إلى أشقائنا في الجزائر“.

ورفعــت شخصــيات سياســية ودينيــة وإعلاميــة في المغــرب مــن حجــم تهجمهــا علــى الجــزائر في الأيــام
الأخيرة بعد بدء الجزائر استغلال منجم الحديد بغار جبيلات بتندوف، الذي يتوقع أن يوفر مداخيل
كثر من  مليارات دولار سنوي بعد دخول مراحل الاستغلال الكاملة، وذلك بحجة للجزائر تقدر بأ
كـــد أن يًـــا أ عـــدم الالتزام باتفـــاق ثنـــائي وقـــع في  بين البلـــدين، لكـــن مصـــدرًا دبلوماســـيًا جزائر

الاتفاق سقط لأسباب قانونية وسياسية.
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غضب جزائري
يرنــا، فقــد أثــارت تصريحــات الريســوني اســتنكارًا واســعًا مــن الجــزائريين، وفي مقــدمتهم وكمــا بــدأنا تقر
الأحـزاب والشخصـيات المنتميـة إلى التيـار الإسلامـي، بـالنظر إلى أن هـذا التصريـح جـاء مـن تكتـل دولي

تنتمي إليه هذه التشكيلات السياسية أو بعض أعضائها.

كبر حزب إسلامي في الجزائر) عبد الرزاق مقري إن وفي هذا الصدد، قال رئيس حركة مجتمع السلم (أ
حركتــه تــابعت “بكــل اســتغراب ودهشــة الخرجــة الإعلاميــة للريســوني”، مضيفًــا أن الأخــير “يتحمــل
مسؤولية تبعات تصريحه هذا، ضمن الظروف الدولية والإقليمية المتوترة التي لا تتحمل مثل هذه

الخرجات التي تلهب نيران الفتنة”.

ــالريسوني أن يــدعو إلى مســيرات حاشــدة في مختلــف مــدن المغــرب ضــد ــابع مقــري “كــان الأولى ب وت
التطبيع مع الكيان الصهيوني، وكسر التحالف الإستراتيجي بين بلاده وهذا الكيان المحتل لفلسطين،
لا سيما أن حزبه هو أحد عرابي هذا التطبيع، وكان أمينه العام هو الموقع عليه رسميًا”، وأردف “بدلاً
مـــن الـــدعوة إلى الفتنـــة وســـفك الـــدماء بين المســـلمين كـــان الأولى لـــه أن يـــدعو إلى الجهـــاد بالمـــال

والنفس من أجل تحرير سبتة ومليلة المغربيتين”.

يتانيا الشقيقة، وأوضح مقري أنه “وفي الوقت الذي يجهر فيه الريسوني بعدوانه اللفظي على مور
يتاني، يجهل (أو يتجاهل) أن حدود الجزائر فيؤكد أن المغرب اعترف بالحدود بين البلدين المغربي والمور
البريــة مــع المملكــة المغربيــة الشقيقــة تــم ترســيمها بشكــل نهــائي بمــوجب اتفاقيــة ثنائيــة وقــع عليهــا
الجانبان بتاريخ  يونيو/حزيران م، وصادق عليها مجلس النواب المغربي، وتم تبادل وثائق

التصديق بين وزيري خارجية البلدين يوم  مايو/أيار م”.

وبالنسبة لأكبر حزب معارض في الجزائر، فإن التصريحات الصادرة عن الريسوني تصنف ضمن “حالة
الإفلاس التي وصلت إليها بعض النخب المغربية، ومنها بعض النخب الإسلامية، وهي مؤشر خطير
على سلامة واستقرار المنطقة، التي تطورت من خلال تصريح الريسوني، بعد أن جعلوا المغرب منصة
يســتعملها الصــهاينة لتهديــد الجــزائر، إلى التصريــح الواضــح بالأطمــاع التوســعية علــى ســيادة الدولــة

الجزائرية ووحدة ترابها”.

وصنف المرشح الرئاسي السابق عبد القادر بن قرينة الذي يرأس حركة البناء الوطني التي تنتمي هي
الأخـرى إلى فكـر جماعـة الإخـوان المسـلمين تصريحات الريسـوني ضمـن “المثـيرة للفتن بين الشعـوب”،
وبينّ بن قرينة أن هذه التصريحات “صدمت مشاعر الجزائريين، وكثيرًا من شعوب المنطقة المغاربية
يتــانيين والصــحراويين، بخطــابه المتعالي وأسلوبه الاســتهتاري المثــير وغــير المســؤول والمتطاول علــى كالمور
يـة سـيادة الـدول وكرامـة شعوبهـا، لا سـيما عنـدما يوظـف مصـطلح الجهـاد للـدخول إلى أراض جزائر
بولاية تندوف حررها شهداء ثورة المليون ونصف المليون بدمائهم الزكية، وعدم اعترافه بسيادة دولة
يتانيــا، مســتغلاً ادعــائه رفضــه العلاقــة بين المغــرب والنظــام الغاصــب لأرض فلســطين ليرفــع نــداء مور
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الجهاد ضد سيادة دول إرضاءً وتملقًا لنظام المخزن التوسعي”.

وتابع بن قرينة “أصبح يقينًا لدينا أن ترؤس مثل هذه الشخصية للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين
ــا أن يُبعــدوا عــن مؤسســتهم مثــل هــذه ــه ينبغــي لعلمائن ــدنا، وعلي ســوف يــضرب بمصــداقيتها عن
الشخصيات التي لا تقدر معنى الكلمة ولا مسؤوليتها في إثارة الفتن”، وكشف بن قرينة أن “حركة
البناء تلقت عددًا من الاتصالات من علماء أعضاء بالاتحاد يؤكدون بأنهم سوف يكون لهم موقف

من هذا التجاوز الفردي والجماعي”. 

وقـالت حركـة البنـاء الـوطني الـتي كـانت تمثـل تيـار الإخـوان المسـلمين في الجزائر: “الاعتـداء المتكـرر مـن
رموز مغاربة على السيادة والوحدة الترابية للجزائر متنوع ومتكرر بشكله الرسمي وبشكله العلمائي،
ية والتوسعية المغربية مع سكوت مطبق من طرف نظام المخزن، الأمر الذي يؤكد الطبيعة الاستعمار

التي لا تحترم أي مواثيق ولا قوانين دولية ولا حسن الجوار”.

يتانيا استنكار في مور
لا تختلف حالة الغضب التي تعيشها الجزائر بسبب تصريحات الريسوني عن تلك التي عبرت عنها
يتانيـة يـق البرلمـاني للصداقـة المور مختلـف الأطيـاف السياسـية والشعبيـة في نواكشـوط، فقـد أدان الفر
يتانيــا، معتــبرًا إياهــا يتــاني) تصريحــات الريســوني بشــأن مور المغربيــة في الجمعيــة الوطنيــة (البرلمــان المور

“موغلة في الإساءة”.

يــق البرلمــاني إن تصريحــات الريســوني “خارجــة عــن ســياق الاحــترام وتوطيــد العلاقــات بين وقــال الفر
البلدين شعبيًا ورسميًا، وتتنكر لأبسط قيم الأخوة والجوار وأبجديات الدبلوماسية وخطاب المهابة

والوقار الذي يجمع ولا يفرق”.

يتانيا أن هذه التصريحات تتوافق مع يدًا من التخوف في مور ما بعث مز
تصرفات سابقة للجيش المغربي الذي استهدف السيادة الترابية لنواكشوط

واستنكر هذا التكتل البرلماني “تلك الإساءة البالغة لعلاقات البلدين”، مطالبين الريسوني بالاعتذار
يتــاني عــن الإســاءة لــه وللجهــود الرســمية والشعبيــة الماضيــة بعلاقــات الأشقــاء إلى ذروة للشعب المور

الإيجابية والتعاون الثنائي والإقليمي.

وقال الشيخ ولد سيدي عبد الله الذي يشغل منصب مكلف بمهمة في وزارة الثقافة: “على المغرب
الرسـمي اتخـاذ موقـف مـن هـذا التصريـح المسـتفز مثلمـا فعـل مـع تصريحـات حميـد شبـاط السابقـة،
يتانيـا عـن تصريحـات الريسـوني واتخـاذ إجـراء تـأديبي عاجـل وعلـى اتحـاد علمـاء المسـلمين الاعتـذار لمور
ضده”، واعتبر سيدي عبد الله تصريحات الريسوني “اعتداءً سافرًا على سيادة دولة وعضو فاعل في
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أغلب الهيئات الإسلامية العالمية”.

وكشـف البـاحث في الفكـر الإسلامـي محمد علـي إسـلم أن هـذه “ليسـت هـي الإسـاءة الأولى الـتي تصـدر
يتانيا كدولة وشعب وعلماء، لكنها الأحدث”. من الريسوني تجاه مور

يتانيا أن هذه التصريحات تتوافق مع تصرفات سابقة للجيش يدًا من التخوف في مور وما بعث مز
المغـربي الـذي اسـتهدف السـيادة الترابيـة لنواكشـوط، ففـي  أبريل/نيسـان المـاضي نفـذ سلاح الجـو
المغربي  ضربات جوية استهدفت تجمعًا للشاحنات والتجار في منطقة عين بن تيلي أقصى شمال

يتانيا، وفق ما نقل موقع “مينا ديفانس”. مور

ياته تعرضت لإطلاق نار، بعد يتاني أن إحدى دور وفي ديسمبر/كانون الأول ، أعلن الجيش المور
ية تطارد مجموعة من المهربين أن اقتربت بالخطأ من موقع دفاعي للقوات المغربية، حين كانت الدور
يتانيــة هــدفًا يــة المور في المنطقــة الحدوديــة قــرب بلــدة إنــال، وأضــاف أن القــوات المغربيــة اعتــبرت الدور

يتانيون على إطلاق النار وفق قواعد الاشتباك، قبل أن يتم التعارف ويُفَض معاديًا، ليرد الجنود المور
الاشتباك.

وتسـبب القصـف المغـربي وقتهـا في جفـاء دبلومـاسي بين البلـدين اسـتمر حـتى اليـوم، فلـم يقـم الملـك
يــارة يتانيــا، كمــا يرفــض الرؤســاء المتعــاقبون في نواكشــوط ز يــارة الــتي وعــد بتأديتهــا إلى مور المغــربي بالز

الرباط بدءًا من محمد ولد عبد العزيز وصولاً إلى الرئيس الحاليّ محمد ولد الشيخ الغزواني.

اتحاد علماء المسلمين يتنصل
يتانيــا أي تعليــق رســمي. وفي العــادة لا حتى كتابــة هــذه الأســطر، لم تصدر الســلطات في الجــزائر ومور
يــة في الــرد علــى التصريحــات المســتفزة للرباط، بــالنظر إلى أنهــا تعتبرهــا في تتسرع الدبلوماســية الجزائر
الغــالب “لا حــدث” مثلمــا تــم التعامــل مــع خطــاب محمد الســادس الأخــير، لأنهــا تصــنف جــل هــذه
ــة المغربيــة المعتــادة الــتي أخــذت وتــيرة متصاعــدة بعــد اســتئناف التطــبيع التصريحــات ضمــن الدعاي

الدبلوماسي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وأصدر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بيانًا باسم أمينه العام الأستاذ علي محيي الدين القره داغي
بعنــوان “توضيــح حــول المقابلــة التليفزيونيــة للشيــخ أحمــد الريســوني رئيــس الاتحــاد العــالمي لعلمــاء
المســلمين – (الصــحراء المتنــا عليهــا)”، وهــو مــا قــد يُفسرّ علــى أن الاتحــاد حصر المشكلــة في قضيــة
الصحراء الغربية، في حين أن الجزائريين يرون أن الأمر يتعلق بتحريض رئيس الاتحاد لهجوم مسلح
بتوصــيف “الجهــاد” ضــد بلــد مســلم متمثــل في الجــزائر، وكــذا محاولــة ســلب ســيادة البلــد الثــاني

يتانيا. مور

وقال التوضيح: “دستور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين ينص على أن الرأي الذي يسند إلى الاتحاد
هو الرأي الذي يتم التوافق والتوقيع عليه من الرئيس والأمين العام بعد المشورة، ثم يصدر باسم
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الاتحاد، وبناءً على هذا المبدأ فإن المقابلات أو المقالات لسماحة الرئيس أو الأمين العام تعبر عن رأي
قائلها فقط، ولا تعبر بالضرورة عن رأي الاتحاد“ّ.

وتابع الاتحاد “ما تفضل به الريسوني في هذه المقابلة أو في غيرها حول الصحراء هذا رأيه الخاص
قبل الرئاسة، وله الحق في أن يعبر عن رأيه الشخصي مع كامل الاحترام والتقدير له ولغيره، ولكنه

ليس رأي الاتحاد”.

مــن المؤكــد أن تصريــح الريســوني رغــم الغضب الذي أحــدثه لم يشكــل جديــدًا للجــزائريين لأنــه مــا كــان
إلا القناة التي فضل النظام المغربي التعبير عبرها عن عدم تحمسه لتلطيف الأجواء بين البلدين في
رسالة يبعثها لجاره الشرقي، قبل أيام من مرور السنة الأولى على قرار الجزائر المتعلق بقطع العلاقات

الدبلوماسية مع الرباط، التي كان سببها الخطاب المغربي المستهدف لوحدة الجزائر واستقلالها.
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